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· ثانيا: القيم الثقافية

· تمهيد
· من أين تأتي الثقافة؟ أمن المجتمع؟ أم من التاريخ؟ أم من الدين؟ أم من عمليات التفاعل بين الأفراد وبين البيئة؟ هل يكتسب الإنسان القيم والعادات والتقاليد أم ينتجها؟ هل يكتفي باكتسابها أم يضيف عليها ويعدلها ؟هل تأتي الثقافة من القيم والعادات أم من القيم والثقافات تأتي الثقافة؟
· في الحقيقة تأتي الثقافة من كل الاتجاهات ,وتشرب من أكثر من نبع. وتلك هي إشكالياتها بل التباسها الذي شغل الكثيرين, فبقدر ما ينتج المجتمع ثقافة , تنتج الثقافة مجتمعاتها بكيفية خاصة.
· وبقدر تفاعل الأفراد مع بيئتهم واستجابتهم للحاجات المستجدة, تنمو الثقافة ويتكون المجتمع , وبقدر ما تتراكم الخبرات وتنتقل عبر الزمن ويتم تعديلها والإضافة إليها يكتمل بنيان الثقافة والمجتمع.
· تحت هذه العناوين : الثقافة والمجتمع والتاريخ تتدرج عملية التكوين , حيث لا ثقافة , لا مجتمع , وعندما توجد الثقافة لا بد من مجتمع , ذلك أنه في الوقت الذي يصنع الإنسان ثقافته , يبني في نفس الوقت مجتمعاته .
· هذه هي العلاقة الجدلية التي تحتويها صفحات التاريخ , إنها علاقة شرطية ليس فيها أسبقية بقدر ما فيها من تفاعل جدلي وإنساني خلاق.
· الثقافة تفعل فعلها , فهي بذلك تقوم على نحو مكتوب ونحو منطوق ثم على نحو حركي, والثقافة المكتوبة ليست إلا لحظة بسيطة من لحظات التعبير الثقافي , يمكن تسميتها بلحظة التعبير عن التفاعلية المنطقية أو العقلية أو الاختبارية للتمثيل الإنساني للعالم, وتظهر في صورة مكتوبة , تتخذ لغة معرفية ومفهومية خاصة بها
· والثقافة ايضا هي تعبير شفهي ( غير مكتوب) ممثلا في أجناس مختلفة من الفنون ومن التعبير الحركي الذي يتخذ الجسد مادة له في المقام الأول , وبمقدورنا رصد هذه التعبيرات في المأكل والملبس والغناء والنحت وطقوس العبادة ومراسيم الاحتفالات والأعياد والمآتم والمثال والحكم الشعبية, إنها جميعا أشكال التعبير الثقافي.
· الثقافة فعل وتفاعل يترجم إدراك الإنسان للمستوى الحقلي بكافة تجلياته الفطرية والتركيبية , وهي مسافة شاسعة تظهر في المقارنة بين المواويل والأهازيج وبين النظم والأوركسترالية السيمفونية في الموسيقى , أو بين تحريك الجسد على إيقاع ما بطريقة عفوية , وبين البالية , وبين الوشم وبين الفن التشكيلي وفن العمارة ....الخ
· إن للعبارات الانثروبولوجية نمطين من الثقافة هما :
· الثقافة العالمة
· الثقافة الوحشية 
· وهو تقاطب يمكن التعبير عنه من خلال الزوج : الثقافة العليا والثقافة الشعبية 
· أو كما يقول الدكتور فريدريك معتوق الثقافة العالمة والثقافة الشعبية 
· لا تمتاز الثقافة العالمة عن الثقافة الشعبية في مضمار التعبير عن الذات , فكلاهما طريقة من طرائق هذا التعبير بغض النظر عما فيهما من تفاوت في درجة التنظيم والتعقيد 
· فتبدوا الثقافة المكتوبة أكثر من غيرها تراكما ونجاحا , والمشكلة ليست في هذه الفوارق ودرجات التعقيد , بل في التفاوت لجهة وعي المجال والديناميكية الخاصة بحقل كل منهما.
· التاريخ الذي كتب بعناية هو الثقافة المكتوبة , فيما لم تحظى الثقافة الشعبية بكثير من الاهتمام يليق بمكانتها في بناء الاجتماع الإنساني 
· حينما لا نكتب تاريخ قسم من التعبير الثقافي لمجتمع ولشعب معين , فنحن نفقد قدرتنا وحقنا في بناء وعي صحيح ومتكامل بتراكمه الرمزي, بما يتضمن من قيم ومفاهيم ومعتقدات وشعائر وطقوس
· وهو أمر سيحدث فجوة عميقة في إدراكنا للقسم الأعظم من التعبير الثقافي للمجتمعات والشعوب , ومنها مجتمعنا العربي الذي يشغل التعبير الثقافي الشفوي والشعبي الحيز الأكبر منه.
· يجد المرء في الثقافة وخاصة الشعبية منها نماذج جاهزة تحوز على مصداقية كبيرة في بيئته ووسطة, يعمد إلى تبنيها عادة بشكل تلقائي كونها شائعة ومعممة 
· وميزة الثقافة الشعبية أن أكثر أشكالها غير مدون في الكتب , بل محفوظ بشكل مادي في ( اللباس والأدوات وأشكال الطبخ ...) أو في الذاكرة الجماعية مثل ( الأمثال التي لا صاحب لها والأغاني التي لا مؤلف لها ...) وفي القيم والعادات والتقاليد والأعراف والشعائر والطقوس التي يقع الجميع تحت وطأتها مؤمنا كان أم غير مؤمن
· فالكل مهيأ ليتقبل إيجابيا ما يأتي في سياق التقليد القديمة مقارنة مع ما يأتي عن طريق الشيء الجديد ,وهذا يعني " أن الباحث لا يستطيع الاكتفاء بالتوجه إلى المكتبة الجامعية لدراسة الثقافة , بل ينبغي عليه أن يهبط إلى حقل الحياة العلمية لكي يجمع عناصرها.
· الثقافة الشعبية التي تعترضنا في الشارع لها وقع مميز , لكن هذا الوقع لا يتطابق مع الثقافة التي تعترضنا في المنزل ( الثقافة العائلية ) أو على مقاعد الدراسة ( الثقافة المدرسية) تتشابك هذه الثقافات الثلاث في شخصيتنا الاجتماعية على الرغم من أن وظائفها متميزة وميكانزمانها مختلفة 
· في مجال الثقافة المكتوبة التي تسهم بشكل فعال في تشكيل البنية المعرفية عند المجتمعات , لا بد من التوقف عند النماذج الأخلاقية والمسلكية التي تشكل أنماط وأشكال عملية, تتبنى فيها القيم والمعايير , وتنشأ العادات والأعراف والتقاليد والطقوس مشكلة لب الثقافة وكتلتها الصلبة.
· الثقافة الشعبية تتخطى حاجز الطبقات وتتخطى الحدود الاجتماعية القائمة بين أهل المدينة والريف , وتخترق كتلتي المتعلمين والأميين , وتطال أبناء المذاهب والأديان كافة 
· هي إذا تتجاوز أشكال الحصر والتحديد , تنتشر انسيابيا أو قسريا , مشكلة " ذهنية " ثقافة تتميز بالصلابة والتماسك
· التاريخ كمحصلة لتجارب البشر ليس بعدا للثقافة وحسب , بل هو جزء منها يتجلى في وعي الإنسان , فتارة نماذج الماضي هي واعية عبر التراث , وتارة أخرى هي أقل وعيا, ومقبولة بشكل شبه عفوي كما يحصل مع الثقافة الشعبية , وطورا يغلب عليها طابع الغيب والغيبيات , الآتي من الماضي هو اول وأقوى مصدر من مصادر الثقافة, والأكثر ارتباطا وتفاعلا وحضورا في ممارسات الناس وانفعالاتهم وتفضيلاتهم في حياتهم العلمية واليومية.
· لا يعني هذا الكلام الوقوع في حتمية تاريخية سالبة لإرادة الإنسان , هذا الكائن المفكر والعاقل الذي تتمحور حوله التجارب وتتراكم المضامين والمعارف
· إنه المصدر العقلاني الأساسي , منه تستمد النماذج الثقافية صدقيتها بصورتها : العالمة والشعبية 
· الأولى العالمة : بكونها أشد ارتباطا بالزمن الحاضر وبكونها تبحث وتجيب عن أسئلة حياة الإنسان الغارق في تحديات عصره, والتي لا يجد لها إجابات في السائد والموروث
· والثانية الشعبية:  بكونها تقوم على العفوية والتعاطف والخبرة والتراكم والبساطة البعدية عن التعقيد , والتي تتألف مع الميل الفطري للإنسان إلى الاقتصاد بالطاقة والجهد المادي والذهني , فالأجوبة الجاهزة والبسيطة الآتية من الماضي كافية في كثير من الأحيان , لتعفيه من مشقة البحث والتنقيب
· لكي تكتمل مصداقية المشهد الثقافي من الناحية السوسيولوجية لا بد من قراءة النماذج بصورتيها العالمة والشعبية , ودراسة كيفية اشتغالها في حقليها الموضوعي والرمزي.

· أولا: الثقافة والدين
· يمثل الدين ثقافة كاملة لشعب أو أمة أو حضارة ,ليس في كونه مجموعة نصوص وتعاليم وقيم فحسب, بل بما هو كيان مجسد اجتماعيا , ومبلور بالممارسة في أنماط وتقاليد وأفعال , أي من حيث أنه نظاما من الممارسات فضلا عن كونه نظاما من التصورات , بغض النظر عن طريقة استيعابه وطرق التعبير عنه من طرف المؤمنين به.
· الدين ثقافة كاملة , فهو يعبر عن رؤية للعالم , للطبيعة  والوجود والإنسان , وأيضا لأنه يقدم تصورا لبناء الاجتماع الإنساني على نحو يغطي أحيانا أدق تفاصيل هذا الاجتماع اقتصاديا وسياسيا وأخلاقا وأحوالا شخصية 
· ليس مهم أن سعت العقيدة الدينية إلى بناء أمة "روحية" شأن المسيحية أو إلى بناء أمة "اجتماعية  روحية" شأن الإسلام , بل الأهم أنها قامت على تعاليم رسمت للمنتسبين إليها ما هو جائز وما هو ممنوع , وقذفت في روعهم الجمعي مبادئ تحولت إلى قواعد صارمة للفكر والسلوك , وأفكار تحولت إلى عقائد راسخة لا تقبل المراجعة في جانبها اللاهوتي , حتى وإن كانت تقبل بعض التغيير في الجوانب المتصلة بميدان الاجتماع المدني.
· ينطلق الدين من قبول نماذج روحية محددة لينتقل مباشرة بعدها إلى فرض نماذج أخلاقية وقيمية محددة , فيصبح بذلك شبكة متكاملة من النماذج الفكرية والمسلكية تؤطر حياة من ينطوي تحت لوائه
· الدين هنا يمثل ثقافة بوصفة نمطا من المعرفة بالوجود الطبيعي والاجتماعي ,وهو بذلك يختلف عن سواه من أنماط المعرفة كالعلم والفلسفة والأسطورة , فله مسلماته التي لا يقوم الإيمان إلا بالإقرار بها , وله طريقته الخاصة في بناء أحكامه , وهي لا تفهم بغير ربطها بنمط الاستدلال فيه.
· الدين يفرض على مؤمنيه الذين يعتبرهم رعية سلسلة من المعتقدات ذات طابع روحاني, يفترض بها أن تلعب دور الموجه بالنسبة إلى أعمال الفرد في الإطار الاجتماعي والإنساني 
· أنه ينطلق من فرضيات مسبقة هي فرضيات الإيمان , وعلى من يقبل بها أن يتبنى سلسلة من الفرائض تقيد مسلكه الاجتماعي 
· أنه ثقافة بوصفة نمطا مغلقا من القيم والعادات والطقوس والشعائر , أي طريقة ثابته الملامح في ممارسة الحياة وفي بناء الاجتماع وإعادة إنتاجه , وهو يمثل في الحالتين , بنية عقلية كاملة للمجتمع بالمعنى الانثروبولوجي الكامل للكلمة, أي نمطا من التفكير والسلوك يكتسب منطقا ذاتا خاصا , يمتنع فهمه أو تعليله بمعزل عن شبكة المعاني والدلالات الخاصة به.
· بقدر ما يقوم الدين بتشكيل الثقافة وتعبئتها يقوم أيضا بشحنها بالرموز والمضامين والقيم , بل يسهم في تشكيل حقلها الخاص داخل الاجتماع المدني , والذي ليس بالضرورة أن يكون دينا خالصا , بل هو في الواقع الموضوعي يتكون بالتفاعل مع الحق الاجتماعي , بما يحمله من ضغوط وتحديات واستجابات تقضي إلى تعبئة " المخيال الجماعي " برموز وقيم وعادات وتقاليد من شأن استثمارها في الحقل الثقافي أن يعيد التوازن إلى الذات , ويشحنها بالتالي على الأداء الأفضل والمثل
· هذا يفسر كيف يلعب الدين دورا محوريا في الأزمات الكبرى, وكيف يجري استدعاؤه والاحتماء بنماذجه في التحديات التي تهدد التوازن الشخصي أو الاجتماعي
· في هذه الحالة يمثل الدين طاقة تعبوية هائلة لشحن الحقل الثقافي , وهو يمتلك نماذج لها قدرة استنهاضيه فعالة في مجال الصراعات وفي توفير المناعة والصمود والصبر .
· هناك حالتان يتمثل فيها الدين:
· الحالة الأولى: نسقا كاملا يمد المؤمنين بأنماط متكاملة في ما يتعلق بالقيم وإدراك الوجود 
· الحالة الثانية:  يمثل عنصرا فاعلا وقدرة دينا مية داخل انساق أشمل يتمثل في الاجتماع المدني بأبعاده السياسية والوطنية والقومية منهجيا في آلية اشتغالهما 
· فهم " المجال الحقلي" لكل منهما ضروري لإدراك حركة الثقافة وديناميتها موضوعيا , ففي الحالة الأولى نحتاج إلى تحليل معرفي – ديني , وفي الحالة الثانية نحتاج لفهم الواقع سوسيو – ثقافيا , يكشف آليات اشتغال الثقافة الدينية في البنية الاجتماعية , واستثمارها بالتالي للحقل الديني في عملية بناء الثقافة وحركتها والأفعال الناتجة عنها.

· ثانيا: القيم الثقافية
· يعتبر مفهوم القيم من بين أكثر مفاهيم العلوم الاجتماعية غموضا وارتباطا بعدد كبير من المفاهيم الأخرى كالاتجاهات , والمعتقدات والدوافع والرغبات 
· يرجع هذا الغموض إلى أن  المصطلح مرتبط بالتراث الفلسفي من جهة , ومشترك بين مجموعة من العلوم والمعارف من جهة أخرى
· ولكي نعرف مفهوم " القيم" يجب أن يخضع التعريف لعدد من المعايير منها:
1. أن يكون قابلا للترجمة الإجرائية 
2. أن يكون واضحا لجهة تميزه عن مفاهيم متقاربه مثل ( الاتجاهات , المعايير الاجتماعية , الحاجات )
3. أن يكون بعيدا عن الغموض
· فنحن حين نقول " أن شخصا ما لديه قيمة معينة " فأننا بهذا نصف شخصا يحتضن أو يتبنى قيمة محددة يعبر عنها بصورة مختلفة 
· وحين نقول " أن موضوعا ماله قيمه " فهذا يعني أننا نتحدث عن القيمة بحد ذاتها بمعزل عن الشخص 
· وعلى هذا الأساس تناول العلماء الاجتماعيون مسألة القيم , فمنهم من درسها على أساس الموضوعات وما تنطوي عليه من قيم, ومنهم من درسها كما يتبناها الأشخاص.
· إذا كانت القيم ملهمة للأحكام بالنسبة إلى التصرفات والسلوك , فهي أيضا الأساس الضمني لأي نموذج ثقافي , وهي تحتوي على معايير للسلوك ذات صفة مميزة 
· مثلا حالة قواعد اللياقات وأصول الآدب والقواعد التي تنظم الطقوس والشعائر وكثيرا من المعايير التي تقود أفعالنا وتوجهها في حياتنا اليومية 
· سلطة هذه المعايير والنماذج الثقافية لا تعتمد على القوة بقدر ما تعتمد على الانتماء إلى القيم , لذلك فالارتباط وثيق بين القيم والنماذج الثقافية
· القيم الحقيقية الوحيدة بنظر عالم الاجتماع هي دائما قيم مجتمع مخصوص , إنها المثل التي تتخذها جماعة من الجماعات وتنتسب إليها , فالقيم والحالة هذه خاصة بمجتمع بعينه وبفتره زمنية تاريخية , لأن القيم تتغير في الزمان وتتغير من مجتمع  لآخر
· لذلك هي نسبية وهي تتضمن بالإضافة إلى ذلك شحنة انفعالية , وتستدعي انتماء عاطفيا وأحاسيس قوية , هذه الشحنة من الحساسية هي التي تفسر الثبات النسبي للقيم عبر الزمن , وهي التي تفسر أيضا المقاومة التي يلاقيها عموما تغير القيمة وتبدلها داخل أي مجتمع من المجتمعات , وغالبا ما تتعهد الأحاسيس في أن تقيم بين القيم وروابط قد يجد العقل وحده صعوبة أحيانا في الدفاع عنها.
· صاغ ميلتون روكيش عددا من الافتراضيات التي ينبغي ان يبدأ منها تحليل طبيعة القيم الإنسانية وهي :
1) إن المجموع الكلي للقيم التي يتبناها الفرد قليل نسبيا
2) إن الأشخاص في أي مكان يتبنون , بدرجات متباينة , مجموعة من القيم العامة
3) إن القيم منتظمة داخل أنساق للقيمة 
4) يمكن تتبع منابع القيم الإنسانية في الثقافة والمجتمع والشخصية 
5) نتائج أو آثار القيم الإنسانية تتبدى واضحة في كل الظواهر التي يجد المتخصصون في العلوم الاجتماعية أنها جديرة بالبحث
· إشكالية التعريف
· هناك محاولات عديدة لوضع تعريف واحد للقيم , لكنها لم تسفر إلا عن تعدد وتباين واضح في الرأي بين المشتغلين بالعلوم الاجتماعية 
· أبرز التعريفات في مجال القيم في ما يلي :
· إن أي شيء يحظى بالتقدير والرغبة هو قيمة 
· القيم هي تعبير عن الدوافع .. فالموضوع أن الصفة أو الحالة التي تشبع دافعا هي قيمة
· أن شيئا ما يصبح هو في ذاته قيمة حينما يسلك الناس إزاءه سلوكا يستهدف تحقيقه أو تملكه 
· القيم هي موضوعات تعبر عن حاجات 
· القيمة هي رغبة او أي شيء مرغوب أو يختاره المرء في وقت معين , وهي من الناحية الإجرائية : ما يقول المرء انه يحتاجه
· القيم الاجتماعية هي المعطيات ذات المحتوى الواقعي المرتبطة بجماعة اجتماعية معينة , والتي تنطوي على معان تجعل منها موضوعا للنشاط
· القيمة هي تصور ظاهر او مضمر لما هو مرغوب يميز الفرد أو الجماعة ويؤثر في الاختيار بين الوسائل والغايات المتاحة للسلوك
· القيم هي الغايات المرغوبة التي توجه النشاط الإنساني أو هي القضايا العامة للغايات الشرعية الموجهة للفعل الاجتماعي 
· القيم هي مستويات معيارية يتأثر بها الإنسان في اختياره بين بدائل السلوك المدركة 
· القيمة هي معتقد يحظى بالدوام ويعبر عبر تفضيل شخصي أو اجتماعي لغاية من غايات الوجود بدلا من نمط سلوكي أو غاية أخرى مختلفة
· لا شك ان هذه التعريفات وغيرها تعكس التباين في وجهات النظر , تبعا للمدارس والاتجاهات المختلفة للباحثين , وتبعا للتخصص العلمي الذي يدرس موضوع القيم 
· هناك تعريفين يتميزان بالشمولية والدقة النسبية 
· الأول : يقدمه الدكتور عبداللطيف خليفة يعتبر فيه القيم " عبارة عن الأحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو الأشياء وذلك في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات أو الأشياء
· وتتم هذه العملية من خلال التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته , وبين ممثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه ويكتسب من خلاله هذه الخبرات والمعارف.
· الثاني : يخلص إليه عدد من علماء الاجتماع العرب وهو يعتبر أن " القيم مجموعة من المعتقدات التي تتسم بقدر من الاستمرار النسبي , والتي تمثل موجهات للأشخاص نحو غايات أو وسائل لتحقيقها  , أو أنماط سلوكية يختارها ويفضلها هؤلاء الأشخاص بديلا لغيرها , وتنشأ هذه الموجهات عن تفاعل بين الشخصية والواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي , وهي تفصح عن نفسها فب المواقف والاتجاهات والسلوك اللفظي والسلوك الفعلي والعواطف التي يكونها الأفراد نحو موضوعات معينة"
· يتقاطع هذان التعريفان في عدد من النقاط التي تصلح للاستخدام الإجرائي أو العملي في العلوم الاجتماعية كما يلي:
1. القم هي محك نحكم بمقتضاه ونحدد على أساسه ما هو مرغوب فيه أو مفضل في موقف توجد فيه عدة بدائل
2. تتحدد من خلالها عدة أهداف معينة أو غايات ووسائل
3. يمكن من خلالها الحكم سلبا أو إيجابا على مظاهر معينة من الخبرة في ضوء عملية التقييم التي يقوم بها الفرد
4. التعبير عن هذه المظاهر في ظل بدائل متعددة أمام الفرد , وذلك حتى يمكن الكشف عن خاصية الانتقائية التي تتميز بها القيم
5. تأخذ هذه البدائل أحد أشكال التعبير الوجداني مثل " يجب أن .." أو " ينبغي أن .." حيث يكشف ذلك عن خاصية الوجوب أو الإلزام التي تتسم بها القيم.
6. يختلف وزن القيمة من فرد لآخر , بقدر احتكام هؤلاء الإفراد إلى هذه القيمة في المواقف المختلفة
7. تمثل القيم ذات الأهمية بالنسبة إلى الفرد وزنا نسبيا أكبر في نسق القيم وتمثل القيمة الأقل أهمية وزنا نسبيا أقل في هذا النسق .
· ولتوضيح مفهوم القيم يجب التمييز بينه وبين عدد من المفاهيم التي عادة ما تختلط بها ومنها :
1. القيمة ومفهوم الاتجاه
· على المستوى الوصفي الفرق بين الاتجاهات والقيم هو كالفرق بين العام والخاص , حيث تقف القيم كمحددات لاتجاهات الفرد , فهي عبارة عن تجريدات وتعميمات عامة تتضح من خلال تعبير الأفراد عن اتجاهاتهم حيال موضوعات محددة.
· ويمكن النظر إلى الاتجاهات والقيم في ضوء مستويات مختلفة , تمتد من الخصوصية إلى العمومية 
· فالمستوى الأول يتمثل في المعتقدات , والثاني في الاتجاهات , والثالث توجد القيم والرابع يتمثل في الشخصية 
· فالقيمة بناء أكثر عمومية من الاتجاه فهي عبارة عن مجموعة من الاتجاهات المرتبطة في ما بينها 
· وتنظيم هذا الاتجاهات يتم من خلال مستويات أربع مستويات:
· 1- المستوى الأول حيث الاتجاهات النوعية
· 2- المستوى الثاني يتمثل في الآراء الثابتة نسبيا
· 3- المستوى الثالث حيث ترتبط الآراء بعضها مع بعض في شكل زمالة مكونة اتجاها معينا .
· 4- المستوى الرابع حيث ترتبط مجموعة من الاتجاهات بعضها مع بعض مكونة ما يسمى بالإيديولوجيا .
· علماء النفس الاجتماعي بذلوا خلال الخمسين سنة الماضية جهودا كبيرة في مجال نظرية الاتجاهات وقياسها أكثر من الاهتمام بصفة عامة نظرية " القيم " وأسباب قياسها 
· قدم ميلتون روكيش مقاربة مهمة في هذا المجال على النحو التالي:
1) يشير الاتجاه إلى تنظيم لمجموعة من المعتقدات التي تدور حول موضوع أو موقف محدد 
· أما القيمة تشير إلى معتقد واحد , وتشمل على ضرب من ضروب السلوك المفضل أو غاية من الغايات.
2) يقف الاتجاه على عدد من القيم التي تتضمن معايير.
·  وتقف القيمة كمعيارية
3) الاتجاهات لا تمثل مكانه مركزية وليست أكثر أهمية في بناء شخصية الفرد ونسقة المعرفي 
· تمثل القيم مكانه مركزية وأكثر أهمية في بناء شخصية الفرد ونسقة المعرفي. 
4) تعتبر الاتجاهات أقل ديناميكية من القيم ولا ترتبط بالدافعية فهي ليست عوامل أساسية موجهة للسلوك
· يعتبر مفهوم القيم أكثر ديناميكية , حيث ترتبط بالدافعية 
5) الاتجاهات تقوم بدور أساسي في تحقيق الذات وتحقيق توافق الفرد  لكن بدرجة أقل
· بينما تقوم القيم بدور أساسي في تحقيق الذات وتحقيق توافق الفرد  
2. القيم والمعايير الاجتماعية 
· هناك ثلث جوانب تختلف فيها القيم عن المعايير الاجتماعية 
· فالقيمة تشير إلى نمط مقفل للسلوك أو غاية من غايات الوجود , بينما يشير المعيار الاجتماعي إلى نمط سلوكي واحد
· القيم تتسامى على المواقف الخاصة , بينما المعيار الاجتماعي  هو تحديد لسلوك أو منع لسلوك آخر في موقف معين
· القيم أكثر شخصية وداخلية , بينما المعيار الاجتماعي اتفاقية وخارجية 
· ويعني هذا أن المعيار الاجتماعي هو قواعد للسلوك , فهو يحدد ما يجب وما لا ينبغي إتيانه من أنماط سلوكيه في ظروف محددة , بينما القيم هي مستويات للتفضيل مستقلة إلى حد ما عن المواقف الخاصة.
3. القيمة والمعتقد 
· تنقسم المعتقدات إلى ثلاثة أنواع
· وصفية : وهي التي توصف بالصحة أو الزيف 
· تقييمية : أي التي يوصف على أساسها موضوع الاعتقاد بالحسن أو القبيح 
· آمرة وناهية : حيث يحكم الفرد بمقتضاها على بعض والوسائل أو الغايات بجدارة الرغبة أو عدم الجدار
· يرى ميلتون روكيش أن القيمة أشبه بمعتقد من النوع الثالث , ثابت نسبيا , يحمل في مجمله تفضيلا شخصيا أو اجتماعيا لغاية من غايات الوجود , أو لشكل من أشكال السلوك الموصلة إلى هذه الغاية 
· القيم كالمعتقدات تتسم بثلاث خصائص
· معرفية : من حيث الوعي بما هو جدير بالرغبة
· وجدانية : من حيث شعور الفرد حيالها إيجابيا أو سلبيا 
· سلوكية : من حيث وقوفاه كمتغير وسيط أو كمعيار مرشد للسلوك أو الفعل 
· في المقابل يفرق بعضهم بين القيم والمعتقدات على أساس
· أن القيم تشير إلى الحسن – مقابل السيئ 
· أما المعتقدات فتشير إلى حقيقة مقابل الزيف 
4. القيمة السلوكية
· هي أكثر تجريدا من السلوك , فهي ليست مجرد سلوك انتقائي , بل تتضمن المعايير التي يحدث التفضيل على أساسها 
· الاتجاهات والسلوك هي محصلة للتوجهات القيمية , فالفعل أو السلوك لا يتحدد فقط بواسطة الاتجاهات أو القيم , لكن إلى جانب ذلك توجد الحاجات والظروف الموقفية والدوافع والاهتمامات 
· مفهوم نسق القيم
· هو مجموع القيم المكتسبة نسقا متماسكا حيث تحتل كل قيمة في هذا النسق أولوية خاصة بالمقياس إلى القيم الأخرى
· وهذا الترتيب المدرج أو الهرمي للقيم يمكننا من دراسة الثبات والتغيرات التي تطرأ على أنساق القيم 
· يتضمن نسق القيم نوعين رئيسيين من القيم  
· الأولى القيم الغائية : وتمثل غايات الوجود الإنساني
· الثانية القيم الوسيطة أو الوسيلية : وهي أساليب السلوك المفضلة لتحقيق الغايات المرغوبة.
· نخلص من ذلك : أن أهم خاصية في عالم القيم هي الصفة الترتيبية , أو كما يشار إليها ب "سلم القيم " لتبيان النظام الترتيبي الذي على أساسه يقدر أو يحترم شخص أو جماعة المثل التي ينتمون إليها 
· هذه الطريقة تتوافق مع حقيقة استطاعت البحوث السوسيولوجية أن تتحقق منها , ونشير بالخصوص إلى البحث المتقن لكل من فلورنس كلوكهون وفريدريك سترودبيك  
· والخلاصة أنه ليس هناك في الواقع سوى عدد قليل من القيم الجديدة قد تظهر في المجتمعات , وأن أي تغيير في القيم غالبا ما يكون تحولا في تراتبية القيم وتدرجها , أكثر من خلق قيم جديدة 
· فتراتبية القيم تتبدل وتتغير , وتضعف القيم السائدة وتحل محلها قيم أخرى من متغيراتها.
· تصنيف القيم 
· مسالة التصنيف هي مسألة خلافية بمقدار ما هي أكاديمية , وهي انعكاس للخلاف حول التعريف 
· هناك من تحدث عن أربعة نماذج للقيم : ( الغائية – الخارجية – الكامنة – الوسيلية )
· وهناك من صنفها : ( القيم العلمية )
· وآخرون صنفوها على ضوء الاهتمامات مثل ( الإيجابية – السلبية – الكامنة – الفعلية )
· وتصنيف استند إلى محتوى القيمة مثل: قيم (اللذة - والجمالية - والدينية - والاقتصادية - والأخلاقية - المنطقية) 
· ميز رالف وايت بين مائة قيمة عامة ترتبط أساسا بالثقافة الغربية .
· قدم نيكولاس ريتشر محاوله قيمه لعرض مختلف أسس تصنيف القيم على النحو التالي: 
· التصنيف على أساس محتضني القيمة
· حيث ينصب الاهتمام في هذا التصنيف على أولئك الذين يحتضنون قيمة من القيم مثل ( قيم العمل, وقيم النخب العليا , والقيم القومية التي تنتشر على نطاق المجتمع بأكمله)
· التصنيف في ضوء موضوعات القيم 
· ينصب الاهتمام فيه على موضوعات محددة تكتسب خاصية قيمية , فيتم مثلا تقويم الرجال على أساس نسبة الذكاء ,والأمم على ضوء عدالة النظم السائدة فيها ومدى شرعيتها . 
· ومن الأمثلة على ذلك :
	نمط القيمة 
	تفسير موضوع التقويم
	نماذج من القيم

	قيم الأشياء
	الخصائص المرغوبة في الأشياء
	السرعة – الجودة - النقاء

	قيم بيئية
	الخصائص المرغوبة في البيئة
	الجمال – التناسق - الهدوء

	القيم الفردية
	السمات المرغوبة في الأفراد
	الشجاعة - الذكاء – الكرم - الأصالة

	القيم الإنسانية
	الخصائص المرغوبة في المجتمع
	الخلق  - القدرات – العادات 

	القيم الجماعية
	الخصائص المرغوبة في العلاقة 
	التعاون – الانسجام - القيادة


 
· يمكن للقيمة الواحدة أن تصنف في غير نمط , فمثلا الاحترام 
· يصنف على النحو التالي: 
· احترام الذات : وتقع في النمط الثالث 
· الاحترام المتبادل بين الرفاق : يصنف في النمط الرابع
· العدالة الشخصية : تنتمي إلى الفئة الثالثة 
· العدالة الاجتماعية: تتعلق بالفئة الخامسة
· التصنيف على أساس الفائدة أو المنفعة 
· ترتبط القيم بفائدة أو منفعة يحققها أولئك الذين يحتضنونها , سواء أكانت هذه تتعلق بإشباع حاجة أم اهتمام أم مصلحة , وأفضل تصنيف في هذا الصدد هو تصنيف الحاجات والرغبات والاهتمامات الأساسية للإنسان 
· وتصنف على النحو التالي:

	فئات القيم 
	نماذج من القيم

	المادية الطبيعية 
	الصحة – الراحة – سلامة البدن

	الاقتصادية 
	الأمن الاقتصادي – الإنتاجية

	الأخلاقية 
	الشجاعة – الكرم – نجدة الملهوف 

	الاجتماعية 
	الإخلاص – الألفة

	السياسية
	الحرية – العدالة

	الجمالية
	الجمال – التناسق

	الدينية والروحية
	الشفقة – حب الخير – صفاء الضمير




· التصنيف على أساس الأغراض والهداف
· يقصد بذلك تصنيف القيم وفقا للغرض المحدد, أو الهدف الخاص الذي يتحقق بوجودها , مثل القيمة الغذائية للطعام , والقيمة التبادلية لبعض السلع , والقيمة التعليمية لبعض البرامج
· إذا فالتصنيف هنا يتأسس على الغرض والهدف الذي يتحقق بوجود قيمة معينة
· التصنيف على أساس العلاقة بين محتضن القيمة والفائدة
· يقصد به ملاحظة أن الشخص يحتضن قيمة معينة لأنه يرى في وجودها فائدة بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى الآخرين مثل: ( القيم الأسرية – والمهنية – والقومية – والمجتمعية – والجمالية ...)
· التصنيف على أساس العلاقة بين القيم ذاتها
· يعتمد هذا التصنيف على مدى ارتباط القيم ببعضها البعض, وهذا النوع من التصنيف يثير قضية تدرج القيم وفقا لمدى عموميتها 
· فقيمة الكرم مثلا تحقق قيمة أعلى هي سعادة الآخرين, في هذه الحالة تعتبر القيمة الأولى قيمة وسيطة أو وسيلية وهناك قيم أخرى لذاتها مثل: ( الولاء – الأمانة ) تلك هي القيم الغائية.
· تتميز القيم بالعوامل التالية:
1. أنها معتقدات مصدرها الثقافة والتفاعل الاجتماعي وهي تنطوي على ثلاث عناصر ( معرفي – عاطفي- سلوكي )
2. تفصح عن نفسها في أنماط التفضيل والاختيار بين البدائل المتاحة, فالقيمة ليست مجرد شيء مرغوب , لكنها تتضمن تصورا لما هو مرغوب
3. تتسم بالاستمرار النسبي وتخضع في الوقت نفسه للتغير , ولا يمكننا تصور قيم دائمة دوما مطلقا , وإلا لأصبح معها التغير على المستوى الشخصي والاجتماعي مستحيلا
4. القيم ذات أهمية نسبية تتحدد داخل ما يعرف باسم تدرج أو سلم القيم , فالفرد يكتسب خلال التعليم وعملية التنشئة الاجتماعية هذه القيم
5. تسهم في إعطاء نوع من التماسك لمجموع القواعد والنماذج الثقافية في مجتمع معين , والتي إذا أخذت منفصلة , سوف يكون من الصعوبة إيجاد تفسيرات لها.

تم بحمد الله 








المحاضرة السابعة
تابع مصادر الثقافة وإشكالية القيم والتراث الشعبي
· ثالثا: العادات والأعراف
· رابعا: التقاليد والشعائر والطقوس
· خامسا: التراث الشعبي

· ثالثا: العادات والأعراف
· العادات
· من بين العناصر الثقافية تبدوا العادات الأكثر عمومية, فهي بطبيعتها استجابة لحاجات ثابتة نسبيا ,ومتغيرة تبعا لذلك ,لأنها تستجيب في الزمان والمكان لحاجة اجتماعية يمكن أن تكون مستقلة عن الزمان والمكان
· فإذا كان الطعام حاجة اجتماعية ثابتة , فإن عادة تحضير الطعام وكيفية صنعة وطريقة تقديمة وتناوله خاضعة جميعها لمقولة الزمان والمكان , فالحاجة هنه ثابته , أما عادة إشباع هذه الحاجة فهي متغيرة.
· يتخطى مفهوم العادة الاجتماعية مسألة التكرار لعملية معينة , أو النشاط "اللاشعوري" واللاواعي لعملية ما , والناتج عن تكرار فعل حتى لو كان فعلا اجتماعيا , مفهوم العادة اضيق من المفهوم الاجتماعي لهذه الكلمة 
· عبر بيار بورديو عن ضيق مفهوم العادة في كتابه الحس العملي بمفهوم "Habitus"  أي " النزوع الشخصي الاجتماعي " 
· فهذا المفهوم يشير إلى عملية إنتاج الافكار الاجتماعية , ثم إعادة إنتاجها مع تغير الظروف الاجتماعية أيضا , واستمرارية هذا النشاط مع استمرارية تطور المجتمع, والتفاعل الدائم بين الاثنين
· أي : النزوع الشخصي الاجتماعي والمجتمع الذي يتحرك فيه هذا النزوع 
· تنقسم العادات التي يكتسبها الفرد إلى عادات فردية وأخرى جماعية
· العادات الفردية : هي ظاهرة شخصية يمكن أن تتكون وتمارس في حالات العزلة عن المجتمع
· ويكاد الإنسان يكون مجموع عادات تمشي على الأرض , بل إن قيمته تعتمد في بعض الأحيان على عاداته , فطريقة لبسه ونظافته وكلامه ومشيته وأكله وشربه وعنايته بحاجات بدنيه من رياضة واستحمام , وعقله من تهذيب وتربية , كلها عادات فردية تسهم في نجاح المرء وانسجامه في الحياة 
· قال البعض أن الإنسان حيوان " صانع عادات " , إذ إن طبيعته كإنسان تحتم عليه أن يقيم صرحا من العادات والمعتقدات , وهو إذ يفعل ذلك يرسي دعائم المجتمع .
· العادات الفردية لا تستمر إلا لأنها تقوم بوظيفة ,فهي تسهل العمل المعتاد , وتجعل تكراره سهلا , وهي أيضا تؤدي إلى قيام الإنسان بأعماله في زمن أقل وبتركيز أقل 
· فالكتابة والكلام والمشي تحتاج في البدايات إلى وقت وتركيز لن تحتاجها في ما بعد
· العادات الجماعية 
· إذا نشأت عادة تبعا لظروف مشتركة في مجتمع معين ومارسها عدد كبير , فمن الممكن أن تصبح عادة جماعية 
· إنها مجموعة من الأفعال والأعمال وألوان السلوك التي تنشأ في قالب الجماعة بصفة تلقائية لتحقيق أغراض تتعلق بمظاهر سلوكها وأوضاعها , وتمثل ضرورة اجتماعية تستمد قوتها من هذه الضرورة 
· لذلك من الصعب على الأفراد الخروج عن مقتضياتها , لذلك هي مفهوم يستخدم للإشارة إلى مجموع الأنماط السلوكية التي تبقى عليها الجماعة وتتناقلها عن طريق التقليد والتفاعل مع الآخرين.
· بعض العادات مفيد للحياة الاجتماعية ويؤدي إلى تعزيز وحدة المجتمع وتقوية الروابط بين أفراده , مثل آداب السلوك العام والحديث والمائدة , وصلات ذوي القربى 
· وبعضها سلبي ويشيع الفرقة بين أبناء المجتمع مثل العادات الخرافية وتعاطي المخدرات والخمور 
· وهناك من الأسباب والعوامل ما يساعد على تقوية سلطة العادات الجماعية منها:
· صغر حجم المجتمعات وانعزالها
· صرامة النظام العائلي فيها
· سيادة نظام الهرمية الطبقية 
· تميل العادات الجماعية إلى الجمود , وتقف حائلا أمام التجديد , ويعتبر البعض هذه الخاصية من عوامل الاستقرار الاجتماعي 
· مع ذلك فالعادات الجماعية قابلة للتطور والخروج على قوالبها الجامدة والقديمة , وتطور نظام الأسرة من حيث الوظيفية والنطاق , زاد من موجات الهجرة الداخلية وتقدمت أساليب جديدة استخدم فيها الإنسان التكنولوجيا الحديثة , ما أدى إلى موت بعض العادات الجماعية القديمة , ونشوء عادات فردية بديلة عنها وبالعكس
· تحدث ابن خلدون عن أهمية العادات الاجتماعية , وكيف أن الإنسان ابن عوائده لا ابن طبيعته :" إن أهل البداوة أقرب إلى الشجاعة من الحضر , وأصله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفة لا ابن طبيعته ومزاجه , فالذي ألفه في الأحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة , تنزل منزلة الطبيعة والجبلة " إذا تنقش الجماعة عاداتها في طبائع الصغار القابلة للتشكيل عن طريق التعليم.
· الأعراف
· استخدم مصطلحا "Mores" أو " Customs" أحيانا كثيرة للدلالة على الأعراف.
· وفي القانون العرف هو " ما درج الناس على اتباعه من قواعد معينة في شؤون حياتهم وشعورهم بضرورة احترامها ".
· أشهر تعريف عند علماء الاجتماع هو ما ذهب إليه سمنر عندما أشار إلى أن الأعراف هي " تلك السنن الاجتماعية التي تدل على المعنى الشائع للاستعمالات والعادات والتقاليد والمعتقدات والأفكار والقوانين وما شابه , وبخاصة عندما تحوي حكما 
· إنها تحوي جانبا كبيرا لما يطلق عليه " الصواب " أو " الخطأ " وذلك من خلال طرق السلوك المتنوعة , وهي يمكن أن تتمثل في الحكم والأمثال والأغاني الشعبية والقصص الأدبية التي تعتبر مظهرا من مظاهر التراث الثقافي .
· لقد كان العرف في الجماعات الإنسانية الأولى هو المصدر الوحيد الذي تنبع منه قواعد القانون , وما زال للعرف أهمية كبيرة في مجتمعات كثيرة , على الرغم من تطور هذه المجتمعات واتخاذها " التشريع " مصدرا لقوانينها 
· ما زال لعرف بريطانيا مثلا أهمية كبيرة , والقانون فيها يتكون من السوابق القضائية والعرف فضلا عن القواعد التشريعية .
· يتكون العرف أساسا في ضمير الجماعة بطريقة لاشعورية وتدريجية , فقد يتبع شخص او أكثر قاعدة ما في تصرفاتهم , وحتى إذا ظهر صلاح تلك القاعدة واتفقت مع ظروف الجماعة وحاجتها 
· الفرق بين الجماعية والعرف هو فرق تكويني 
·  لكي يتكون العرف لا بد من توفر عاملين :
1) مادي:  يتمثل بعادة قديمة وغير مختلفة للنظام العام 
2) معنوي: يتمثل بأن يشعر الناس بضرورة احترام هذا العرف , وبأنه يوجد هناك جزاء يقع عليهم إذا خالفوه 
· أما العادة :لا يلزم لنشوئها إلا توفر العامل المادي, وهم يحترمونها بالتعود. 
· العادة عرف ناقص إذ يعوزها لتصبح عرفا أن يشعر الناس بضرورة احترامها 
· وتختلف العادة عن العرف
· العرف: قانون يطبق على الناس سواء رغبوا تطبيق حكمه أم لم يرغبوا
· العادة : ليست قانونا وهي لا تلزم الناس بذاتها , وإنما تطبق عليهم إذا قصدوا اتباع حكمها 
· وفي هذه الحالة لا تطبق العادة على أنها قانون , وإنما على أساس أنها شرط بين المتعاقدين.
· تختلف العادة عن العرف من حيث التكوين والأثر , فكل عرف عادة , ولكن ليس كل عادة عرف 

· رابعا: التقاليد والشعائر والطقوس
· التقاليد
· لغويا نعثر على مفهوم التقليد في الجذر " قلد" و "وقلدته قلادة " أي جعلتها في عنقه , ومنه التقليد في الدين , وكأن المعنى يفيد المحافظة على الأمانة وذلك بوضعها في العنق.
· سوسيولوجيا اكتسب مفهوم التقليد بعدا جديدا يعبر عن مدى ارتباط حاضر المجتمع بماضيه, كما يشكل أساس مستقبله , لذلك جاء هذا المفهوم ليعبر عن ارتباط الإنسان الاجتماعي بتراثه المادي والروحي , ومحاولته بعثه من جديد عن طريق إعادة إنتاجه ماديا وروحيا بإقامة الاحتفالات المعبرة عن مناسبات معينة, فترتدي في كل احتفال منها طابعا خاصا به 
· وأنواع معينة من السلوك الطقسي والرمزي غالبا ما يكون مفهوم أو غير مفكر فيه , فيأخذ طابعا شعبيا ومنحى فولكلوريا ينتهي عادة بانتهاء المناسبة الاحتفالية , إلا أنه يبقى راسخا في وعي أو لا وعي الجماعة التي تتناقله جيلا عن جيل , وتشعر نحوه بقدر كبير من التقديس , وترى أنه من الصعب , بل المستحيل العدول عنه 
· هذا ما يميزها (التقاليد) عن العادات , والتقاليد بهذا تمثل " عناصر الثقافة التي تنتقل من جيل إلى جيل عبر الزمن وتتميز بوحدة أساسية مستمرة " 
· والتقاليد: نمط سلوكي يتميز عن العادة بأن المجتمع يقبله عموما دون دوافع أخرى , عدا التمسك بسنن الأسلاف.
· تعرف التقاليد وفق هذا التوصيف السوسيولوجي بأنها عبارة عن: مجموعة من قواعد السلوك الخاصة بطبقة معينة أو طائفة أو بيئة محلية محدودة النطاق , وهي تنشأ عن الرضى والاتفاق الجمعي على إجراءات وأوضاع معينة خاصة بالمجتمع المحدود الذي تنشأ فيه 
· لذلك هي تستمد قوتها من قوة المجتمع أو الطبقة أو البيئة التي توافقت عليها , شأنها شأن العادات والعرف , وتفرض سلطتها على الأفراد باسمها 
· وقد اعتبر البعض أن تقليد السلف هو " غريزة المجتمع " أو القاعدة التي تسير بموجبها مجريات الأمور 
· التقليد ما هو إلا عادة فقدت مضمونها , ولم يعد من الممكن أحيانا التعرف على معناها الأصلي , وإنما يمارسها الإنسان لمجرد المحافظة , وهو في الأخير شكل من أشكال الرواسب الثقافية في المجتمع , لها السلطان على نفوس الأفراد 
· تتغير العادات باستمرار , بفعل الاحتكاك بالغير , أما التقاليد فهي ثابتة تحفظ تماسك الجماعة ثقافيا , بالاستناد إلى معطيات ثابتة على صعيد المعتقد الديني أو القاعدة الاقتصادية السائدة أو المعطيات البيئية والجغرافية العامة , لا يحتاج تغيير العادات إلى الكثير , يحتاج فقط إلى لقاء مع ثقافة أخرى عن طريق الاحتكاك المباشر.
· تغيير التقاليد يحتاج عادة إلى كسر في النظام السياسي – الاقتصادي القائم 
· فإما أن يتبدل جذريا نظام الإنتاج الاقتصادي ,كما حصل أثناء الثورة الصناعية في أوروبا في القرن التاسع عشر ,
· وإما أن تحدث كارثة سياسية – عسكرية تغير في المعتقد الديني مع استبداله بالقوة , وتؤدي إلى تنصيب سلطة تعمل على تأمين الاستمرارية لهذا الواقع الجديد
· وإما أن تحدث كارثة طبيعية تغييرا جذريا في معالم الواقع السابق.
· يرافق التقليد سلسلة من العادات يمكن للناس أن يقوموا باستبدالها بسهولة , دون إثارة ضجة تذكر , فمثلا : كل ما يدخل في باب العزاء خاضع لإمكانية التغيير طبقا للتغييرات الحاصلة في المجتمع ( في اللباس وتناول الطعام وإعلان الخبر ومظاهر الحداد ...) 
· التغيير في هذه الأمور يتم بطريقة لاشعورية , وهي بحسب سنمر " قوة في ذاتها " بحيث يمكن القول إنه ليست هناك عقيدة وبنية أو قانون أخلاقي أو دليل علمي يمكن أن يداني في سيطرته على الناس سطوة الاعتياد على عمل معين تلازمه مشاعر وحالات ذهنية شبوا عليها منذ طفولتهم الأولى.
· تتميز الشعائر عن العادات الفردية بأنها مصحوبة دائما بحس خاص بالجبرية أو الإلزام عند الذي يحيد عنها على أية صورة , بحيث يؤخذ عليه أنه ارتكب خطأ أو عملا غير مرغوب فيه , لا على أساس نفعي , وإنما لأن خروجه على المألوف قد خدش أو عطل نظاما جاريا ,وضايق الغير في عدم الاستجابة العاطفية للمناسبة التي تقضي إقامة الشعائر , كحالة الذي أفطر في رمضان أو امتنع عن إقامة العزاء , وإن كان هذا التصرف لن يقلل من أهمية الشعائر بحد ذاتها.
· المظهر الغالب للشعائر والطقوس , إنها من طبيعة دينية , وهي تنطوي في جانب منها على مجموعة من المحرمات المقدسة المعروفة باسم " التابو"  وهي تشير إلى مجموعة من الأمور والأفعال والمواقف التي يجب على الأفراد القيام بها , وبخاصة أنها تستند إلى الجزاء الديني والرادع الخلقي .
· كثيرا ما تعتبر الشعائر والاحتفالات العامة المصاحبة لها شيئا واحدا , ومع ذلك فالاحتفالات شيء أعم وأشمل تندرج تحته الشعائر, وهي عبارة عن: إجراءات مقررة ذات طبيعة تتصف بالرسمية والوقار
· العادات تتغير بسهولة نسبيا , غير إن كل تغيير جوهري على التقليد يعتبر كسرا للبنية ككل , ويثير الاستنكار والمحاربة الشرسة ( كدفن ميت دون إخضاعه لصلاة رجل الدين )
· يبين لنا التقليد كما أن التاريخ حاضر في أذهان البشر وتصوراتهم ووعيهم , ويبين لنا كم أن الذاكرة الشعبية هي حاضرة في ممارسات وطرائق التذوق والانفعال عند الناس.
· الشعائر والطقوس
· الشعائر جمع شعيرة , والشعيرة هي : العلامة التي يتميز بها الشيء عن غيره
· ويقصد بالشعائر والطقوس الدينية : مجموعة الأفعال المرعية والممارسات التي تنظمها قواعد نظامية من طبيعة مقدسة أو موقرة ذات سلطة قهرية ملزمة ضابطة لتتابع بعض الحركات الموجهة لتحقيق غايات ذات وظيفة محددة 
· الشعائر ليست إلا طقوسا اجتماعية و الغرض من الاحتفال العام المصاحب لها تعيين أهمية المناسبة 
· وهي بهذا تؤثر في الأفراد من غير أن يتدخل العقل في الأمر , ووظيفتها أن تنقل أحاسيس تتصل بحقائق كبيرة , وبالعقائد وبوجود المجتمع , ويعتقد كثير من علماء الاجتماع أن الوظيفة الرئيسية هي الوظيفة الرمزية , باعتبارها أداة تنظيمية للوحدة الاجتماعية 
· كثير ما تؤدي الإشارات والشعارات والعبارات والحركات الرمزية الوظائف التي تؤديها القواعد التنظيمية الوضعية بصورة آليه في مجرى الحياة اليومية , وبخاصة بالنسبة إلى الجماعات المهنية والطائفية والمحلي .
· هي إذا قواعد ضابطة للمناسبات لا تهدف إلى تحقيق منفعة , وإنما هي أدوات تنظيمية من طبيعة الحياة الاجتماعية تعمل على تثبيت قواعد السلوك الجمعية , لأنها تتكرر بصفة نظامية .

· خامسا: التراث الشعبي
· يتجلى التراث الشعبي في عناصر كثيرة منها , الفولكلور ,الموروث الثقافي والمعتقدات الشائعة من خرافات وأساطير 
· ولفظ "تراث" يعني العناصر الثقافية التي تلقاها جيل عن جيل , إلا أنه بعض الباحثين يرى أن هذه الكلمة يتوقف مدلولها على السياق الذي تستخدم فيه أو على القرائن المكتسبة للمعنى.
· الفولكلور
· ظهر المصطلح عام 1840 في اللغة الإنجليزية باستخدامه من قبل العلامة توماس ويتألف من قطعتين "Folk" بمعنى الناس و " Lore" بمعنى معرفة أو حكمة.
· ومعنى كلمة "Folklore" حرفيا هو : معارف الناس أو حكمة الشعب , وهو استخدام ليدل على العادات والمعتقدات والآثار الشعبية القديمة المأثورة.
· اختلفت مدارس الفولكلور حول تحديد موضوعة , فمنها من قصره على الأدب الشعبي , وبعضها حدده في الحكايات الخرافية والأساطير , وبعضها الآخر ضم إليه طرائق الحياة الشعبية ووجوه نشاط الناس الثقافية والحضارية .
· المتخصصين في الفولكلور قد حددوا ميدانه أخيرا في تلك الفنون التي تمتاز بعراقتها وانتقالها عن طريق التقليد والمحاكاة أو النقل الشفهي 
· وهي غالبا ما تكون مجهولة المؤلف , وتمتاز بكونها تصورا لسلوك الشعب النفسي والاجتماعي , ونزوعه إلى التعبير عن روحه وتقاليده ومعتقداته 
· ووفق هذا التحديد يظهر بوضوح ارتباطه بالعلوم الاجتماعية والانثروبولوجيا و الاثنولوجيا والتاريخ وعلوم الحضارة.
· الظواهر الفولكلورية متداخلة , بل إن بعضها فقد وظيفته الأساسية ليؤدي وظيفة أخرى ,أو بقي دون أية وظيفة جديدة ليمثل شكلا من الموروثات الثقافية التي تعبر عن السمات التي تميز بها تاريخ أو مرحلة معينة.
· تحتل الخرافات والأساطير حيزا مهما في هذا المجال فهي نشأت عند البدائيين , ذلك أنهم كانوا لا يصيغون الآراء عن مسببات الأشياء ودلالاتها ,أو ما بينها من علاقات , بل إن تلك الآراء تم نسجها وتضمينها خواطر فلسفية عميقة , عبروا عنها بطريقة ذاتية ودرامية وتصويرية
· من العسير بالنسبة إلى معارفنا الحديثة أن تفسر تلك الدلالات المختلفة لكثير من المعتقدات التي تنتمي إلى عوالم أخرى, أشد ارتباطا بالزمان والمكان وبالحدود التي تفصل بين الأشياء 
· ففي ذلك العالم الغامض نجد أن إنسان تلك الحقبة شديد الإحساس بالقوى الظاهرة والخفية , وهو على الرغم من إحساسه بتأثيرها , فإنه لم يكن يستطيع أن يفهمها فهما واضحا .
· الحكم والأمثال أقرب ما يستنجد به الفرد لإثبات صحة الحديث , فهو لا يزال عنصر حسم للنقاش , وأقوى ما يستطيع أن يدلي به الناس لدعم وجهة نظرهم  , لأنه يكون بمثابة العرف الذي اتفق عليه الناس في أقوالهم والمثال الذي لا يجوز أن يشذ عنه إنسان   
· على الرغم من أنها أقوال مجهولة ولا يعرف قائلها , وتتنازل ضروب الحياة المختلفة ,بما تتضمن من حكمة بالغة وصور ساخرة وتعبيرات صادقة نابعة من تجارب الأقدمين في تعاملهم مع أنفسهم ومع الغير.
· إنها تشمل مختلف التصورات الممكنة ,تتحدث عن الغنى والفقر , الشرف والخزي , الجمال والقبح , القوة والضعف , العظمة والوضاعة , الشجاعة والجبن , الكرم والبخل 
· إنها من الناحية العملية تريح النفس , فتسخر وتمدح ثم تهزل في الوقت الذي تتضمن فيه أفكارا جادة , فهي مليئة بكنوز من الأحكام السليمة , والحكمة الجادة , والسخرية اللاذعة 
· وإن كانت تحمل على الشيء وضده , فيجد فيها الناس ما يرغبون من صور ولو كانت متناقضة , ومع ذلك فهي ذات قيمة تهذيبية , وإنسانية كونها تتكرر بصيغ مختلفة في مختلف الثقافات .
· يتضمن التراث الشعبي اعتقادات متنوعة منها :
1. الاعتقاد بالكائنات العلوية والسفلية ,كالجن والعفاريت والهواتف وأرواح الموتى وأرواح الأشياء , وكيفية تعاملها مع الإنسان حلولا به أو خروجا منه
2. منها طقوس الدخول والخروج الواجب اتباعها عند دخول مكان أم الانتقال إلى طور جديد من أطوار الحياة ( دخول العروس إلى منزل الزوجية – سقوط الأسنان عند الأطفال – الختان...) 
3. تشمل الاعتقادات الخاصة بالتشاؤم أو بالتفاؤل من أشياء أو أفعال أو الحذر مما يجلب النحس ( الأحجية) , واللعن بهدف استدرار القوى غير المنظورة بقصد إيذاء الملعون والتبرك والتلفظ بقصد جلب الخير 
· والعين التي يظن أن بعضها يجلب أثرا طيبا أو رديئا , وحتى الأيام , فهناك أيام من الأسبوع وأخرى على مدار السنة لها تأثير جيد أو سيء تخشى عاقبته 
· وايضا الأعداد فلبعضها تأثير مكروه ,أو غير مستحب , واخرى ذات دلاله طبية , وحتى في ما يتعلق بالأسماء والكلمات فهناك اعتقادات بتأثيرها أو بتضمنها معنى خاصا.
4. ومنها ماله علاقة باستقراء الغيب والكشف عن المستقبل بقراءة الكف أو الورق وما يطلق عليه " ضرب الودع"
5. ومنها ما يتضمن الإيمان بالسحر والتعزيم من خلال أخذ " أثر" وعمل الأعمال والخواص السحرية لبعض المعادن والأشكال.
6. الاعتقاد بالأولياء والوسطاء والإيمان بالهبات والقاربين 
7. الاعتقاد بالطب الشعبي , مثل العلاج بالكي والأعشاب والرقية والزار..
8. معتقدات التحكيم مثل : يلعق المتهم قطعة حديدية أو إناء ساخنا , فإذا كان بريئا نجا , وإذا كان غير بريء يتضرر 
9. العادات المرتبطة بدورة الحياة والتي تدور حول الولادة والأسبوع والختان والخطبة وهدايا العروس والزفاف والوضع والمرض والموت
10. ومنها ما يتعلق بالمواسم الزراعية أو الزمنية أو الأعياد والمواليد.
11. منها ما يشمل مراسيم الاستقبال والتوديع والعلاقات بين الفرد والمجموع بما فيها العلاقات الأسرية ( الأب  والأبناء, الكبير والصغير , الصبيان والبنات..)
12. منها ما يتعلق باللائق وغير اللائق مثل ارتداء ملابس ملونه أثناء الحداد , والموقف من الغريب والخارج على المألوف المتعارف عليه , وعادات المأكل والمشرب , وأوقات الزيارة
13. منها ما يتعلق بطرق فض النزاعات كمجلس العرف وما شابه 
14. منها ما يتعلق بالحكايات والأدب الشعبي , كالسير الشعبية والنثرية والقصص والأسطورة والحكاية والموال والأغاني والبكائيات والمدائح الدينية والابتهالات والرقى والمثال والندوات والألغاز والنكت والأقوال السائدة 
15. عناصر التراث الشعبي والمأثورات المتداولة تتضمن أيضا: الموسيقى والرقص الجماعي والفردي , والألعاب الغنائية منها وغير الغنائية, المنافسة والتسلية والفروسية الفنون المختلفة مثل الحلى وأدوات الزينة والأثاث والعمارة والرسوم الجدارية والنقوش والوشم وفنون المحاكاة والتمثيليات  
· خصائص الثقافة الشعبية
1. الإلزام 
· نفوذ الثقافة الشفهية كبير وهو يصل إلى حد الإلزام , فمن اللحظات الأولى للتنشئة الاجتماعية يتلقى الأولاد مجموعة من المعايير تدلهم على الصواب وتنهاهم عن الخطأ , في البيت أولا ثم في المدرسة والمجتمع 
· في هذه المرحلة التكوينية تتوحد بمنتهى الدقة والتماسك كل الجوانب النفسية والعقلية للعادات أو طرق التفكير ,قد يقاوم الصغار تعاليم الكبار وإملاءاتهم , لكنهم يعجزون عن مقاومة النظام الذي تنبعث منه هذه التعاليم 
· لأنهم لا يعرفون نظاما أخر , وليس أمامهم إلا ما يعرض عليهم , وهو ينتقل إليهم عن طريق اللغة وتركيباتها واستعمالاتها وتعبيراتها المليئة بالعواطف , لذلك هم لا يستطيعون التكلم أو التفكير إلا في حدود ما تقبله الثقافة السائدة حولهم.
· اشار دوركايم إلى خاصية القهر والإلزام في ما أسماه بالعقل أو " الضمير الجمعي " الذي جعل منهى " فكرة قاهرة" متحققة في ذاتها ,خارجة عن إرادة الأفراد المكونين للجماعة من ناحية , ومرتبطة بفكرة القداسة والألوهية من ناحية أخرى 
· أهم الخصائص التي يتصف بها هذا " الضمير الجمعي" في نظره:
· أنه يمارس سيطرة فعليه على ضمائر أفراد الجماعة
· أنه يتمتع بقدرة الإلزام والنهي الأخلاقي
· إنه يتصف بالعموم والشمول المطلق ,فأحكامه وضوابطه لا تخص فئة أو طبقة اجتماعية دون أخرى 
· أنه يستمد سطوته وسيطرته بما يتمتع به من قداسة وتبجيل
· أنه القوة المحركة للفعاليات الاجتماعية والضابطة للتصرفات السلوكية الفردية والجماعية.
· في كل المجتمعات توجد درجات ومستويات وأشكال كثيرة للإلزام , بحيث يشعر كل فرد في الجماعة أنه يواجه قوى كامنه وراء عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه وموروثاته , يخشى مخالفتها كي لا يتعرض للنبذ و الجزاءات المتنوعة 
· شعور الإنسان بالقهر والإلزام لا يأتي من طبيعة الأشياء , وإنما من إدراك الأفراد والجماعات لوجود سلطة ما تملك القدرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة , على أن تضع ضوابط للسلوك , وأن توقع الجزاءات على من لا يعمل وفقها.
2. التلقائية
· هي في أساسها تلقائية غير واعية لأن أساسها المحاولة العشوائية في سد الحاجات الطبيعية الضرورية وإشباعها , والتي تتحول مع الوقت إلى عادات فردية وجماعية
· عناصر الثقافة الشعبية لا تتولى حمايتها سلطة رسمية محددة , بل يكون في الإجمال هناك ميل عام لتقبلها , وهي بهذا المعنى أكثر قواعد الضبط الاجتماعي تلقائية وأشملها إلزاما لكونها منبثقة من ضمير الجماعة .
5. غير مدونة
· هي مسألة طبيعية كون المجتمع لا يتصدى لبناء ثقافته الشعبية وعاداته وتقاليده بعمل شعوري واع , لذلك هو لا يدونها بين أخبار تاريخه ولا يلاحظها , وإذا أردنا الوقوف عليها فهي في الذاكرة الجماعية محفوظة ويتم تناقلها بدقة متناهية .
8. الاستمرار والثبات
· هذه الخاصية واضحة بانتقال تلك الثقافة من جيل إلى جيل , دون تغيير أو تحريف في الأسلوب العام , مع قابلية نسبية للتعديل , تبعا لظروف جديدة مبنية على فاعليات مقصودة .
· انحدرت إلينا العادات والتقاليد منذ القدم ولم يتغير فيها إلا ظاهرها العام نتيجة مظاهر التطور العام 
· لذلك تعتبر مرنة وصلبة في وقت واحد , لكنها ما أن تستقر ويزاولها معظم الناس ويألفونها حتى تقاوم التغيير , فهي تهيء الاستقرار للنظام الاجتماعي حيث تكون واضحة المعالم منتظمة وحاسمة
26. الجاذبية 
· تبقى الثقافة الشعبية مقبولة ومرغوبة على الرغم مما فيها من إلزام وقهر , فهي تنطوي على ما تواضع عليه أفراد الجماعة من أفعال سلوكية 
· هذه الخاصية تفسر اختلاف الثقافات باختلاف الجماعات , بل حتى ضمن المجتمع الواحد باختلاف العصور , وإن كان هذا الاختلاف نسبيا ومحدودا 
· لكن هذا الأمر يقوي الحماس والتعصب في بعض الأحيان للموروثات الثقافية , ويدفع بالتالي إلى مقاومة كل حدث غريب يحاول أن يعدل فيها 
· وبالكيفية نفسها ينشأ التعصب الأعمى للعادات الجمعية التي تعتبر امتدادا للثقافة الشعبية , حيث يشعر الفرد أن ما تملكه جماعته من قيم اجتماعية جديرة بالتبجيل والتقدير , وبخاصة عندما تتداخل مع المقدس.
· هذا ما يشير إليه مصطلح "Ethnocentrism" أو " التمركز حول الذات الجمعية " الذي ينطوي على تمسك الجماعة وتعصبها لعناصرها الثقافية التي تتمتع بسلطة اجتماعية قاهرة 
· وينشأ عنها شعور عميق بالحدود النفسية والاجتماعية التي تغلق إطار التضامن والعصبية في داخل الجماعة والتي تباعد المسافة الاجتماعية بينها وبين الأفراد الذين ينتمون إلى جماعات أخرى 
· لذلك تعتبر الثقافة الشعبية وسيلة فعالة لإدماج الفرد عن مجتمعة , فهي وإن كانت تمارس الضغط على الفرد لكي يتماشى مع أساليب الجماعة التي ينتمي إليها , إلا أنها من ناحية أخرى تكسب الجماعة التجانس اللازم لتحقيق التكافل الاجتماعي
· للثقافة الشعبية وظائف متعددة منها:
· الوظيفة الاقتصادية 
· والوظيفة التوجيهية 
· والوظيفة الجمالية 
· والوظيفة التنبؤية
· وأهم وظيفة بلا شك هي وظيفة الضبط الاجتماعي 
· فالوظيفة الضبطية أو التنظيمية هي : الطريقة التي يتطابق بها النظام الاجتماعي كله ويحفظ هيكله العام باعتباره عاملا مهما من عوامل الموازنة في حالات التغيير 
· وهي تغطي مجال الحياة المشتركة الفسيح , حيث لا يدركه قانون أو لوائح سلطوية , وما الدساتير والقوانين في جوهرها إلا تعبير متطور عن تلك العادات والأعراف , لكنها لا تمتلك آليه ذاتية من داخلها ,  لذلك تحتاج إلى أجهزة مانعة قاهرة وتأديبية 
· [bookmark: _GoBack]أما العادات والاعراف تتميز بكونها تلحق بقيم معيارية متصلة بمستويات الخير والشر , وما يجعلها أدوات ضبطية وتنظيمية باعتبارها السلوك الأمثل الذي يخضع له الأفراد في أنماط سلوكهم واستجاباتهم ومواقفهم 

تم بحمد الله 
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هذا وقف للعلم وليس للبيع فلا تبيعوه( ولن احلل من يبيعه )
